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  يةـرافـجغـال تطور مفهوم علم
           

  
  أياد عبد علي الشمري

  

  
وكلمـة جغرافيـة    الإسـكندرية م تقريبـاً في مدينـة   .ق ٢٠٠لأول مرة عـام  ) جغرافيا(استخدمت لفظة 

)Geography (ريقيتين الأولى اشتقت من كلمتين إغ)Geo (   وتعـني الأرض والثانيـة)graph (  وتعـني
الوصف، وذا فان الجغرافية في بداياا كانت تعرف في ابسط صورها بأا علم وصف الأرض، فالجغرافي بوصفه 
لظواهر البيئية، يحاول أن يجعل من الجماد جمال فهو يصف الجبال والسهول والغابات والمـزارع، فضـلاً عـن    

لومات التي يجمعها ويسردها، ومثال ذلك أن حيوان الكانجرو يعيش فقط في استراليا، أو أن مياه البحر الميت المع
  .....الملوحة وغيرها ةشديد

الجغرافيـون   أوبعد التقدم الهائل الذي حدث في مجال العلوم المختلفة بمرور الزمن بما فيها مجال الجغرافية، بـد 
بوصف الجبال والسـهول   ينمقتنع وادولم يع هملظواهر وتأثيرها على ما يحيط ا، فأسباب افي تفسير الالبحث وب

فقد اخذ الجغرافي يشغفه فضوله العلمي لمعرفة سبب وجود حيوان الكانجرو في وا، أو ببعض المعلومات التي يجمع
والخ، وهذا ما عرف عنـه  ...استراليا فقط، أو سبب ارتفاع الملوحة في مياه البحر الميت أكثر من البحار الأخرى

مثار اهتمـام  بعد ذلك أصبحت التقنيات الكمية ثم ،  )Causes and Effects(بدارسة الأسباب والتأثيرات
 اسـتخدام نجح العلماء الجغرافيين في فترة الثلاثينيات في ، وقد الجغرافيةلاسيما العاملين في حقول المعرفة المختلفة 

إذ تم توظيف رافية لتتحول بذلك من إطارها الوصفي إلى الإطار العلمي الرصين، بالجغ) الإحصائي(المنهج الكمي 
لتكون عونـاً في  ) والإحصائيةالمعادلات الرياضية (التقنيات الكمية استخدام بالرقمية وتحليلها  تالبيانااستخدام 

بأنة محاولة  آنذاك وصفما  وهذا التحقق من الأسباب والفرضيات الموضوعة لحل مشكلات البحوث الجغرافية،
  ). لعلمنة الجغرافية(

ما يكمن وراء اهتمام الجغرافيين بالتقنيات الكمية هو ان الجغرافية كانت من العلوم التي تزايد فيها استخدام ان 
في التعامـل مـع هـذه     خطاءالأالوقوع بلتقنيات الكمية يجنبهم مهم لان استخدا ، كما وجد الجغرافيونالأرقام
البيانات الرقمية التي تقوم على التقنيات الكميـة  وتصنيف تنامى اهتمامهم بدراسة قواعد استخدام  ، لذاالأرقام
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بـذلك   واجد، ليالجانب الوصفي وتخمين الحقائق تبعدهم عنوالخروج بنتائج علمية دقيقة ، والرياضية الإحصائية
   .ضالتهم في التعامل مع البيانات الرقمية

أول جغرافي تنبأ بان وسائل البحث الجغرافي ستزداد دقة وعمقاً في المستقبل  ١٩٣٦ويعتبر سارلزكلوبي في عام 
الغرب الآن علمية مضموناً وسياقاً، فضلاً عن القفـزات العلميـة   دول ، وفعلاً أصبحت الجغرافية في ١القريب

لـوم الأخـرى، ومنـها    المتسارعة في اختراع وابتكار أساليب خاصة بالجغرافي أعطته مكانة كبيرة ومميزة بين الع
الذي جعل الجغرافية تظهر بثوا الحقيقي، حيث أصـبح إطارهـا   ) GIS(اعتماد تقنية نظم المعلومات الجغرافية 

لمفاهيمي متمركزاً حول المناهج والأدوات الصحيحة تلك المستخدمة في أوربا والولايات المتحدة حالياً، فأخذت ا
غرافية ضمن مؤسساا العملية، كما تتهافت مؤسسات القطاع الخاص مؤسسات القطاع العام تجذب الكوادر الج

على الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية لبحث وحل مشكلاا، بينما ما زالت نظم المعلومات الجغرافية في اغلب 
، دون أن يكون البلدان العربية توضع على عناوين الرسائل والاطاريح العلمية للزينة لتجعل للرسالة بريقاً جذاباً

  .     الباحث خبيراً ذه التقنية
وفي الحقيقة لم يصل علم الجغرافية في بعض الدول العربية لاسيما العراق إلى المستوى العلمي والتطبيقي الموجود 
في الدول المتطورة، وقد يكون هذا ناتج عن عدم توفير متطلبات الدراسة الجغرافية العلمية الحديثة كـالمختبرات  

وغيرها، ...القديمةالمناهج الدراسية أجهزا المختبرية والميدانية وبرامج نظم المعلومات الجغرافية والمختصين ا وو
 تـها تقتصر مهمالتي ، )الآداب، التربية، العلوم الإنسانية( الإنسانيةبقاء قسم الجغرافية ضمن الكليات فضلاً عن 

عـارف  المتزويـدهم ب  دونمزودين بثقافة نظرية عامة،  كاديميينوأتدريس مادة الجغرافية واعداد مدرسين على 
متوائمة مع ما يخدم  أخرىذات العلاقة بالجانب التطبيقي تفيدهم في مجالات وتخصصات مهنية  الحديثةعلومات والم

   .الحديثة اتمعمتطلبات 
لتي تضم أقسام متعددة أو يـدرس في  ا) كلية الجغرافية(ية يدرس في دول الغربالالجغرافية في علم  في حين نجد ان

عمل على تدعيم منـاهج الجغرافيـة   تبما تحويه من مناهج علمية بحثية هي كلية العلوم وقسم الجغرافية التابع إلى 
التطبيقي والدراسة النظرية والارتقاء ا إلى المستوى العلمي المطلوب، وقد سـارت بعـض    في البحثالدراسية 

إدراج التخصـص  الدول المتطورة كالكويت التي قامت بإقرار مشروعاً يتم من خلاله الدول العربية على خطى 
آفاق جديـدة للتعـيين في وظـائف مرموقـة     لهم في شهادة التخرج لتخدم الخريجين وتفتح للجغرافيين الدقيق 

مـا  ، ك٢ وغيرهـا ....مخططين تخطيط حضري، محللين نظم معلومات جغرافيـة : وبمسميات وظيفية جديدة منها

                                   
  . ١٦-١٣، ص٢٠٠٥، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،)الطبيعية والبشرية(فايز محمد العيسوي، أسس الجغرافيا العامة   ١
  http://www.q8castle.com/vb/archive/index.php/t-165277.html -:نقلاً عن الموقع الالكتروني  ٢
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، إدارة التنظيم، قسم الخرائط والمساحة، البلدية، التدريس: حددت مجالات العمل بعد التخرج في االات الآتية
معهد ، وزارة التخطيطوزارة النفط، ، )المساحة العسكرية( وزارة الدفاع، )الأرصاد الجوية( المطار، أملاك الدولة

للمسـاهمة في مجـالات    الأساتذة الجامعيين بقسم الجغرافيـة  انتداب بعض، فضلاً عن  الكويت للأبحاث العلمية
مجـالات   مختلففي  تدعم متخذي القرارالحكومية ل الأبحاث والدراسات والاستشارات التخصصية في المؤسسات

وهذه الخطوات المتجهة نحو المسار الصحيح يجب ان تدعم بشكل اكبر وتتبع خطاها كـل البلـدان    ،٣ التنمية
  .العربية

ان هذا النقد لبعض السلبيات المتواجدة في أقسام علم الجغرافية في العراق وبعض الدول العربية، لا يرمـي إلى  
المطالبة بتوفير احتياجات ضرورية كما تطالب بقية مؤسسات الدولة ولا ترمي إلى نقل قسم علمي من كليـة إلى  

للتـدريس في  إلا  يصـلح لا صورة من ان الجغرافي غير التلا تستهدف تغيير المسميات بقدر ما ترمي إلى أخرى و
لدى الجغرافي واتجاه الجغرافي،  تغيير الإطار ألمفاهيمي ومنهج وأسلوب التفكير، مما يتطلب وزارة التربية أوالجامعة 

كان يتنافس مع جمهورية مصر العربية في اقتناص المعلومة الجغرافية الحديثة وتـأليف  وخصوصاً في العراق الذي 
مجلـة  كتب الجغرافية والبحث عن كل ما هو جديد وإنشاء دوريات ومجلات علمية مختصة بالشأن الجغرافي كال

 العرب الذين استخدموا ينيعتبر الجغرافيون العراقيون من أوائل الجغرافي، والمصرية، كما الجمعية الجغرافية العراقية
علي المياح بالجامعة المستنصرية عميد هـذا المنـهج    المنهج الكمي منذ فترة الخمسينات، وكان الأستاذ الدكتور

بالعراق، فضلاً عن الطلبة الذي تتلمذوا تحت يديه بعد ذلك، وأخذت رسائل الماجستير والدكتوراه مـن ذلـك   
  . الوقت تتجه نحو المنهج الكمي الدقيق الذي أصبح معياراً لرصانتها العلمية

م التقنيات الحديثة لاسيما نظم المعلومات الجغرافية بسبب سنوات ان العراق بالرغم من تأخره في مجال استخدا
الحصار التي انغلق فيها العراق على نفسه وانقطع عن التواصل مع التطور العالمي، والذي اثر سلباً في الجغرافيـة  

تواصل كوا علم متجدد يتطلب التطوير والاستحداث، ولكن بمجرد أن سنحت الفرصة للأساتذة الجغرافيين ال
خر بعد سقوط النظام، افتوا على كل ما هو جديد من المؤلفات والعلوم بما فيها نظم المعلومات الجغرافية، مع الآ

بجامعة ) بصورة حقيقية(حيث صدرت أكثر من رسالة ماجستير وأطروحة دكتوراه تم بنظم المعلومات الجغرافية 
، كما تم فتح قسم للجغرافية في جامعة ......الدين وغيرها بغداد والمستنصرية وجامعة الموصل والبصرة وصلاح

بالوجه الجديد للجغرافية العلمية الحديثـة   إقراراً) الجغرافية التطبيقية(كربلاء بعنوان جديد وعصري وهو قسم 
هـذه  ووالدور الذي يجب أن تلعبه باتمع بالرغم من الإمكانات المحدودة والبسيطة جداً في هذا القسم الفتي، 

                                   
  http://kuniv.in/vb/showthread.php?s=1b354741feaac805189e7ffc117cf6: نقلاً عن الموقع الالكتروني  ٣
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ودون ان تتمتع بمكانتها الحقيقية في  مثقلة بما يمنع تطورهاالحقائق من الأمور المبشرة بالخير، ولكن بقاء الجغرافية 
متناسين بذلك كـل المـواد   ) مدرس اجتماعيات(واعتبار خريج قسم الجغرافية من مرحلة البكلوريوس اتمع، 

لجغرافي العلميـة أي مكانـة تميـزه عـن     ايضعوا لشخصية  دون أن ،العلمية التي درسها طلاب قسم الجغرافية
لة تطـور  أعل مسعلى جهذا اللبس وخلط الاختصاصات مع بعضها وينعكس  ،الاختصاصات السردية الوصفية

   .قسم الجغرافية والنهوض باختصاصاته من الأمور البعيدة المنال
لا يمكن ان تتطور، فإذا مـا   المكانية لمعلوماتا لشعوب التي لا تعرف قيمةابأن وبناءً على ما تقدم يمكن القول 

ان تؤخذ الاعتبـارات  يجب إليها، فالوصول والعربي ترسيخ النهضة العلمية التي يطمح اتمع العراقي رغبنا في 
لدى الجغرافي واتجاه الجغرافي، وتوسـيع فـرص    التفكير وأسلوبتغيير الإطار ألمفاهيمي المذكورة آنفاً المتمثلة ب

ل، وتوفير متطلبات الدراسة الجغرافية العلمية الحديثة وتوفير المصادر والبيانات لباحثي الدراسات العليا، كما العم
يجب التنسيق مع الدراسات العلمية التطبيقية الأخرى للتعويض عن النقص الحاصل في الإحصاءات والبيانـات  

تفعيل المنـهج الكمـي في كـل     والتطبيقية معمناهج الدراسة النظرية كومية، كما يتطلب تحديث مفردات الح
اختصاصاا، وتضمين نظم المعلومات الجغرافية كمادة أساسية من المرحلة الأولى حتى الرابعـة وبدرجـة اكـبر    

عن تـوفير المختـبرات    وأوسع في دراسة الماجستير والدكتوراه، مع توفير الأساتذة المختصين ذه المادة، فضلاً
وإقامة السفرات الميدانية الهادفة، لان  ،ية والجيومورفولوجية وأدواا المختبرية والميدانية التطبيقيةالمناخية والخرائط

كـالخرائط والجيومورفولـوجي   (بقاء الجغرافية في إطارها الوصفي الجمودي قد يجعل فروعها العلميـة المهمـة   
ذا تكون الجغرافية كالفلسفة التي عتقتها العلوم تنفصل عنها لتكون علوم قائمة بحد ذاا، و) وغيرها.....والمناخ

  .......وانفصلت عنها وهو ما جعلها في حيرة من أمرها

   


